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MEDIA

رقابة الاحتلال والشركات 
تلاحق الناشطين

درسٌ لوسائل الإعلام في المهنية 
والقضية

دجى داود

الفلسطينية  اللحظة  نتجاهل  أن  يمكن  لا 
الـــكـــبـــرى الـــظـــاهـــرة عـــلـــى مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
الاجــتــمــاعــي. مــن الشيخ جـــراح إلــى المسجد 
ــى غــــــزة، ومــــــــروراً بــكــل  ــ الأقــــصــــى وصـــــــولًا إلـ
الضفة  فــي  الفلسطينية  والــبــلــدات  المناطق 
ــل المــحــتــل، نــشــاهــد فــلــســطــن هــذه  ــداخـ أو الـ
المـــــرة بــطــريــقــة مــخــتــلــفــة، أقـــــرب مـــن الـــواقـــع 
 مــا 

ّ
وإلــــيــــه. لا تــخــتــصــر هـــــذه الــــصــــورة كـــــل

ها 
ّ
لكن الحال،  يحصل في فلسطين بطبيعة 

الفلسطينيّة  والانــتــفــاضــة  ــداث  ــ الأحـ ــق 
ّ
تــوث

ــيــــن/ات  ــنــ ــيــ ــطــ ــلــــســ ــفــ بــــــصــــــوت وصــــــــــــــورة الــ
بأغانيهم وهتافاتهم ورقصاتهم،  أنفسهم، 
ــبــــاكــــهــــم مـــــع قـــــوات  ــتــ ــتــــظــــاهــــراتــــهــــم واشــ وبــ
المستمرّة  والــنــكــبــات  وبمآسيهم  الاحــتــال، 
التي تحل عليهم. نراها من وجهة نظرهم، 
فقط من  مــن حقيقتهم، وليس  واقعهم،  مــن 
الإعلاميّة وتغطياتها  الوسائل  وجهة نظر 
الــخــبــريّــة المــســتــعــجــلــة، أو مـــن وجـــهـــة نظر 
الـــذي تنتشر روايــاتــه على أغلب،  الاحــتــال 
ــــام الأجــنــبــيّــة،  ، وســـائـــل الإعـ

ّ
إن لـــم نــقــل كــــل

ويــنــشــط بــكــثــافــة فــي بــروبــاغــنــدا يــدفــع لها 
البشر  مـــن  لــهــا الآلاف  المـــايـــن ويــخــصــص 

لنشرها.
الفلسطينيّة،  للقضيّة  الــيــوم  المــنــاصــرة  فــي 
الــتــي تــســتــقــطــب فــنــانــن أجـــانـــب ومــؤثــريــن 
ومــؤثــريــن عربا،  فنانين  مــا تستقطب  أكــثــر 
بعد تطبيع دول عربية مع الاحتلال، تنتشر 
وينكسر،  لـــأحـــداث،  الفلسطينيّة  الـــروايـــة 
، حاجز »معاداة السامية« الذي يفرضه 

ً
قليلا

 الانــــتــــقــــادات 
ّ

ــتـــــال كــــي يـــرفـــع عـــنـــه كـــــل ــ الاحـ
والاحــتــجــاجــات الـــدولـــيـــة. فــنــســمــع أصــواتــا 
مدوّيّة ترفض الاحتلال والتهجير والنكبة، 
وتناصر الفلسطينيين، لأنها رأت الحقيقة، 
وشـــاهـــدت الــقــمــع الإســرائــيــلــي لــلــمــواطــنــن 
 عبر المنصّات 

ً
ل، مباشرة

ّ
الفلسطينيين العز

 شيء جانباً، وقررت أن تكتفي 
ّ

التي نحّت كل
برفع أصوات الفلسطينيين.

ــرام«  ــغـ ــتـ هـــــذه المـــــــــرّة، نـــــرى حـــســـابـــات »إنـــسـ
 لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة. المــنــصّــة 

ً
مـــكـــرّســـة

 
ً
عــادة الفيديو،  ومقاطع  للصور  المخصصة 

ــنـــاشـــطـــون عـــبـــر مـــواقـــع  ــا يــســتــخــدمــهــا الـ مــ
التواصل للهروب من السياسة والنقاشات 
الـــتـــي تـــــدور عــبــر مـــنـــصّـــات أخــــــرى، أبـــرزهـــا 
»فـــيـــســـبـــوك« و»تــــويــــتــــر«. انــتــقــلــت المـــأســـاة 
ــــذي تنتشر  الــفــلــســطــيــنــيــة إلــــى الــتــطــبــيــق الـ
عليه صور »السعادة« والرفاهية والحياة - 
 

ّ
غير الواقعية - في كتير من الأحيان، لتحل

ها حقيقة ما يجري في فلسطين. يبدو 
ّ
محل

الامــتــعــاض الإســرائــيــلــي مـــن ذلـــك واضــحــا، 
فالتضليل الذي يمارسه الاحتلال ويتواطأ 
مــعــه فــيــه مــوقــع »فــيــســبــوك«، كـــان مسيطراً 
على الروايات العالميّة للأحداث الفلسطينيّة 

منوعات

B

ــا  ــة، خـــصـــوصـ ــ ــيــ ــ ــاضــ ــ ــوات المــ ــ ــنــ ــ ــســ ــ طــــــــــوال الــ
ــل الإعــــــــام. يــكــتــب صــحــافــيــون  ــائــ عـــبـــر وســ
إسرائيليون على »تويتر« معربين عن ذلك 
 هــنــاك »كــثــيــريــن 

ّ
الامـــتـــعـــاض، مــعــتــبــريــن أن

مــمــن يــتــحــدثــون وكــأنــهــم يــفــهــمــون الــصــراع 
مــقــاومــة   

ّ
)وكـــــأن الإســرائــيــلــي«  الفلسطيني 

(، ثـــمّ 
ً
ــــال صـــــراعـــــا مـــتـــكـــافـــئـــا أصـــــــــــا ــتــ ــ الاحــ

يتحدثون عن كون »إنستغرام« منصّة »لمحو 

لهم بحذف  )لا مشكلة  الــيــهــودي«  الــتــاريــخ 
استخدام  يحاولون  الفلسطيني(.  التاريخ 
الــتــي تــحــاول طمس التاريخ  الــروايــات  ذات 
الفلسطينية  الــهــويــة  وســرقــة  الفلسطيني، 
الــفــلــســطــيــنــيــن/ات   

ّ
أن لــتــرســيــخ  الـــعـــربـــيـــة، 

»إرهـــابـــيـــون« يــحــاربــهــم الاحــتــال »ليحمي 
ـــهـــم لا يـــنـــجـــحـــون بـــالمـــطـــلـــق. 

ّ
دولــــــتــــــه«. لـــكـــن

نــرى مؤثرين عالميين ينشرون  المـــرة،  فــهــذه 

الفلسطينيون/ ينشره  مــا  نشر  ويــعــيــدون 
ــــراح والـــقـــدس والــلــد  ات مـــن حـــي الــشــيــخ جـ
ونــابــلــس وغــــزة وغــيــرهــا، فـــا يــكــون هــنــاك 
تــلــك  مــــشــــاهــــدة  مـــــن  لــــلــــهــــروب  مـــــجـــــالٍ  أيّ 
الحقيقة والتفاعل معها. نشاهد تصحيحاً 
ى 

ّ
تتغن والــتــي  الــعــالمــيــة،  الصحف  لعناوين 

أو  الكاملة«  »الحقيقة  ونقلها  بحياديّتها 
ها لا تتجرّأ على 

ّ
لكن جرأتها على الانتقاد، 

الفلسطينيين.  مناصرة  أو  الاحتلال  انتقاد 
هــــــذه المـــــــــرة، يـــتـــحـــدث الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون فــي 
مــقــاطــع فــيــديــو عـــن قــصــص تــهــجــيــرهــم من 
بــيــوتــهــم، عـــن قــصــص قــصــف بــيــوتــهــم، عن 
اعــتــقــال أصــدقــائــهــم، يــنــشــرون فــيــديــوهــات 
للاحتجاجات  الإســرائــيــلــي  للقمع  وصــــوراً 
يحملون  الذين  للمستوطنين  الفلسطينية، 
الفلسطينيين  على  ويصوّبونها  الأسلحة 
أي محاسبة. ينشرون  ويقتلونهم من دون 
ــافـــروا  قــصــصــا عــــن المــســتــوطــنــن الــــذيــــن سـ
ويهجّروا  فلسطين  إلــى  ليأتوا  بلدانهم  من 
ــا لا   لمـ

ً
أهــلــهــا ويـــرهـــبـــوهـــم، ويــــدّعــــوا مــلــكــيــة

التاريخ،  الحقيقة، ولا في  يعود لهم، لا في 
ولا حتى في القانون الدولي. تبدو الوجوه 
، غــاضــبــة وحــزيــنــة، 

ً
الــفــلــســطــيــنــيّــة واضــــحــــة

ــرّض لــــــه مــــــن حـــمـــات  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ فــــــي وجــــــــه مــــــا تـ
أن  دون  مــن  ســـنـــوات،  مــنــذ  تستمر  همجية 
يناصرهم أحد. تخرج صرخات »الحجّات« 
 
ّ
 وطـــنـــهـــن

َ
ــنــــدبــــن ــــي يــ ــــاتـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــات الـ

، ويــقــلــن »فـــــــداكِ يا 
ّ
 وبـــيـــوتـــهـــن

ّ
ــبــــاءهــــن وأحــ

قدس«. يظهر الأطفال الفلسطينيون: باكين 
فهم 

ّ
يعن معتقلين  شــهــداء،  أهاليهم  ــون 

ّ
يــزف

مواطنيهم،  بــن  مــن  ويقتنصهم  الاحـــتـــال 
ــلـــى جــنــود  يــــظــــهــــرون مــــقــــاومــــن يــــــــــردّون عـ
أيضاً  ويــظــهــرون  فــي وحشيّتهم،  الاحــتــال 
الإسرائيلية  القتل  آلــة  ترحمهم  لــم  شــهــداء، 
كما لم ترحم أحداً من أجدادهم منذ أن صار 
 لا 

ً
الاحتلال احتلالًا. تبدو الحقيقة واضحة

لبس فيها، تبدو فلسطين جريحة، منكوبة، 
ــحــديــن، 

ّ
 الــفــلــســطــيــنــيــن/ات يـــبـــدون مــت

ّ
لــكــن

ــم  ــهـ ــلـــو أصـــواتـ ــعـ ــاومــــن، وتـ ــقــ ــن، مــ ــديــ ــامــ صــ
معهم  المــتــضــامــنــون  ينقلها  فيما  وتــصــدح 

إلى العالم.
ــبّــــة، تـــبـــدو مــــواقــــع الـــتـــواصـــل  ــهــ فــــي هـــــذه الــ
الفلسطينيين  أيــــدي  فـــي  وأدوات  مــنــصّــات 
المــنــصّــات نفسها،  الــذيــن يقمعون عبر هــذه 
وتـــحـــذف مــنــشــوراتــهــم وحــســابــاتــهــم منها 
مــا  كـــــل   

ّ
أن لـــــاحـــــتـــــال. ويـــــبـــــدو   

ً
مـــــحـــــابـــــاة

ــرون/ات مــن  ــ ــاصـ ــ ــنـ ــ يـــحـــتـــاجـــون إلــــيــــه هــــو مـ
ــــول الـــعـــالـــم، ومـــســـتـــعـــدون لـــلـــوقـــوف إلـــى  حـ
 حكوماتهم 

ّ
جــانــبــهــم ورفـــع صــوتــهــم وحـــث

. فــي هـــذه الصرخة 
ّ

عــلــى الــتــحــرّك، بــا تــخــل
الفلسطينيّة العالية، يُسمع بوضوح صوتٌ 
 الــفــلــســطــيــنــيــن مــســتــعــدون دائــمــا 

ّ
يــقــول إن

 ما 
ّ
هم، وإن

ّ
للدفاع عن أنفسهم وأرضهم وحق

ا هو ألا نتخلى عنها.
ّ
تحتاجه فلسطين من

يوثق الفلسطينيون 
وحشية الاحتلال وزيف 

ادعاءاته

واشنطن ـ العربي الجديد

إعـــام دروســـا  ــن فلسطينيون وســائــل 
ّ
يــلــق

التغطية  يخصّ  بما  والقضية  المهنية  في 
الــــجــــاريــــة حــــــول الأحـــــــــــداث الــفــلــســطــيــنــيــة 
المـــتـــتـــالـــيـــة، مــــن مــــحــــاولات تــهــجــيــر أهـــالـــي 
ــراح إلـــــى الـــصـــمـــود والمـــقـــاومـــة  ــ ــ الـــشـــيـــخ جـ
ــه الـــهـــجـــمـــيـــة الــتــي  ــ الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي وجــ
يــظــهــرهــا الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي وجــنــوده 
ومستوطنوه في الأراضي المحتلة، وصولًا 
إلى العدوان الإسرائيلي العنيف على غزة. 
فــفــي تــغــطــيــاتــهــا لمـــا يـــحـــدث فـــي فــلــســطــن، 
ــل إعــــــام أجـــنـــبـــيـــة وعــربــيــة  ــائــ تـــنـــحـــاز وســ
لــــروايــــة الاحــــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي، فـــا تنقل 
ــداث وأســبــاب  ــ الـــصـــورة أو خلفية الأحـ كــل 
انـــــدلاع مـــا تــســمــيــه »تــــوتــــراً« فـــي الأراضــــي 
 مــا تــعــرّج عــلــى الترهيب 

ً
المــحــتــلــة، وقــلــيــا

القمع  عبر  إن  للفلسطينيين،  الإســرائــيــلــي 
المستوطنين  أو  الاحــتــال  بجنود وشــرطــة 
والمتطرفين، واعتدائهم على الفلسطينيين. 
وإعلاميين  ناشطين  استقبال  خــال  حتى 
الــقــضــيــة ومــا  عــن  لــيــتــحــدثــوا  فلسطينيين 
وبيوتهم،  وتاريخهم  ومشاعرهم  يحصل، 
لإظهار  محاولةٍ  فــي  الأسئلة  »تلغيم«  يتم 
ــأنــــهــــم »الأشـــــــــــــرار« فــي  الــفــلــســطــيــنــيــن وكــ
 فــلــســطــيــنــيــن ظـــهـــروا 

ّ
هـــــذه الـــقـــصـــة. لــــكــــن

ــلـــون تــقــديــم  ــــام يـــواصـ ــ عـــبـــر شــــاشــــات الإعـ
ــــي المـــهـــنـــيـــة، وإظـــــهـــــار فـــداحـــة  الــــــــــدروس فـ
الانــــحــــيــــاز الإعـــــامـــــي لــــاحــــتــــال، والــــــذي 
يسيطر على الرواية العالمية، في حين يقوم 
الفلسطينيون حالياً بنشر وعي كبير حول 
والانتهاكات  الاعـــتـــداءات  ومـــدى  قضيتهم 

التي يتعرضون لها. 
ــي أن أن«  ــ ــاة »ســ ــنــ ــر قــ ــبـ فــــي مـــقـــابـــلـــة لــــه عـ
الأمـــيـــركـــيـــة، لـــم يـــفـــوّت الـــنـــاشـــط الإعـــامـــي 
أهالي  الــكــرد، وهــو من  الفلسطيني محمد 
حــي الشيخ جـــراح، وكــان لــه مــع أخته منى 
الكرد مشاركة كبيرة في نشر قضية الحي 
إلى العالم والتوعية بها والحشد لدعمها، 
الفلسطينية  الأحقيّة  فيها  وأكــد  إلا   

ً
لحظة

ــي وجـــه  ــ ــخ فـ ــ ــاريـ ــ ــتـ ــ ــيـــوت والمــــــنــــــازل والـ ــبـ ــلـ لـ
تسأل  المقابلة،  في  الإسرائيلية.  الوحشية 
الإعلامية الكرد إن كان يؤيّد »الاحتجاجات 
العنيفة« التي اندلعت في الأراضي المحتلة 
ــراح، فيسألها في  إســـنـــاداً لــحــي الــشــيــخ جــ
لي  العنيف  التهجير  المقابل: »هل تؤيدين 
ولــعــائــلــتــي مــن مــنــزلــنــا بــغــرض الاســتــيــاء 

عليه؟«، حين ترتبك المذيعة.
القناة نفسها، تسأل  وفي مقابلة لها على 
عريقات، حول  نــورا  الفلسطينية  المحامية 
»مــشــاعــرهــا« كفلسطينية فــي هــذه الأيـــام، 
فــتــتــحــدث عــــن الانـــتـــهـــاكـــات الإســرائــيــلــيــة 

وهمجية الاحتلال المستمرة، والتي دفعت 
ابــن عمها  قتل  أيضاً حــن  ثمنها  عائلتها 
عــلــى حــاجــز إســرائــيــلــي بــيــنــمــا كــــان يــقــود 
سيارته، كما تسلسل بعضاً من الانتهاكات 

على مدى سنوات وعقود.
ــاة »دوتـــشـــيـــه  ــنـ فــــي مــقــابــلــة أخــــــرى عـــلـــى قـ
فــيــلــلــه« بــالــلــغــة الإنــكــلــيــزيــة، يــســأل المــذيــع 
عن  ــهـــواري  الـ يــــارا  الفلسطينية  الــنــاشــطــة 
ما   

ّ
أن معتبراً  المنقسمين«  »الفلسطينيين 

يـــأتـــي مـــن وجـــهـــة نــظــر فلسطينية  تــقــولــه 
 هــــذه لــيــســت وجــهــة 

ّ
بــحــتــة، فــتــجــيــبــه بـــــأن

نظر فلسطينية إنما عالمية فإسرائيل هي 
»تطهير عرقي«. سلطة محتلة تقوم بـ

فلسطيني يحمل ابنته وبعض حاجياّته وهاتفه موثقّاً الدمار في غزة بعد إخلاء منزله إثر القصف الإسرائيلي )علي جاد الله/الأناضول(

)ياسين أوزتورك/الأناضول(

رام الله ـ العربي الجديد

ينجح الفلسطينيون في رفع الصوت حول ما يتعرضون له من وحشية إسرائيلية، 
 
ّ
كي تصل الصورة الواضحة لعنف ووحشية الاحتلال الإسرائيلي إلى العالم. لكن

التواصل الاجتماعي تلاحقهم، وتحاول ترهيبهم  رقابة الاحتلال وشركات مواقع 
وإسكاتهم بأكثر من طريقة.

 حسابات وهميّة 
ّ
وأمس، تناقل فلسطينيون عبر مواقع التواصل معلومات تفيد بأن

العربية،  باللغة  م 
ّ
وتتكل »تويتر«  عبر  تنتشر  الحالي  مايو/أيار  شهر  في  أنشئت 

رين من 
ّ
وتحاول أيضاً التواصل مع من يغرّدون عن غزة خلال الأيام الأخيرة، محذ

التفاعل معها أو الرد على أسئلتها »المريبة«.
هواتف  إلــى  وصلت  لرسالةٍ  )سكرينشوت(   

ً
لقطة فلسطينيون  نشر  يــومــن،  وقبل 

ــــه »تــم 
ّ
ــعــة مــن »المـــخـــابـــرات الإســرائــيــلــيــة« وتــقــول إن

ّ
الــكــثــيــر مــن الفلسطينيين، مــوق

تشخيص صاحب الرسالة بالمشاركة في أحداث القدس وستتم محاسبته«.
والأسبوع الماضي، أزال موقع »تويتر« حسابات لفلسطينيين غــرّدوا عن الاحتلال 
الإسرائيلي وجرائمه. كما حجب »إنستغرام« محتوى وحسابات ووسم »الأقصى«. 
»خلل تقني«،  بـ الشركتان إجراءاتهما، بعد تنديد واسع بعملية الإسكات،  وبــررت 

كما أعيدت حسابات تم حجبها.
الحقوق  عــن  بــالــدفــاع  عنى 

ُ
ت الــتــي  الفلسطينية  وسجلت منصة »صـــدى ســوشــال« 

الرقمية للفلسطينيين، أكثر من مائتي انتهاك ضد محتوى فلسطيني في الأسبوع 
الماضي فقط، خصوصاً المحتوى المتعلق بحي الشيخ جراح والمسجد الأقصى.

ونقلت وكالة »فرانس برس« عن مديرة السياسات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال 
الرقمية، مــروة  الحقوق  تــدافــع عــن  التي  الدولية  نــاو«  »أكــســس  فــي منظمة  أفريقيا 
فطافطة، أن مستخدمي الإنترنت الفلسطينيين ما زالوا يبلغون عن تقييد المحتوى. 
الوقت  في  الحدوث  إلــى  التعسفية  التقنية  الأخطاء  هــذه  »تميل  وبحسب فطافطة، 
ــــذروة عــنــدمــا يــقــوم الــنــشــطــاء بــمــشــاركــة مــعــلــومــات وتــوثــيــق  المــائــم أثــنــاء أوقــــات الـ

انتهاكات إسرائيلية بحق المتظاهرين«.

اللحظة الفلسطينية على مواقع التواصل

تضامن 
صحافي

تونس ـ محمد معمري

التونسيين  للصحافيين  الوطنية  النقابة  نــددت 
بالهجمة الوحشية من قبل الجيش الصهيوني 
الصمت  دانـــت  كــمــا  ــعــزل،  ال الفلسطينيين  عــلــى 
الــعــربــي الــرســمــي أمـــام المـــجـــزرة الــتــي يرتكبها 
ــق الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي.  نـــظـــام المــحــتــل فـــي حـ
الجيش  اعتداء  الأربعاء،  بيان  دانــت، في  النقابة 

ــــذي يضم  الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى بــــرج الـــجـــوهـــرة الـ
مــقــرات 13 مــؤســســة إعــامــيــة، وبـــرج الــشــروق 
الذي يضم عشرات المكاتب الصحافية ووسائل 
الإعلام المحلية والعربية والدولية في قطاع غزة، 
فــي استهداف متعمد مــن أجــل إســكــات صوت 
وصول  ومنع  المقاومة،  الفلسطينية  الصحافة 
أن  أكــدت  النقابة  المحتل.  الكيان  جــرائــم  صــورة 
ــرات المـــؤســـســـات الإعـــامـــيـــة في  ــقـ اســـتـــهـــداف مـ

الــقــصــف الــوحــشــي عــلــى غـــزة، يــنــدرج فــي إطــار 
ترتكبها  الــتــي  ــان  ــ الأركـ مكتملة  الــحــرب  جــرائــم 
الشعب  حــق  فــي  الإسرائيلي  الاحــتــال  سلطات 
الــفــلــســطــيــنــي وفــــي حـــق الــصــحــافــيــن ووســـائـــل 
الإعلام. ودعت الهياكل المهنية المحلية والاقليمية 
ــــي  ــــى مــســانــدة الـــزمـــاء فـــي الأراضـ والــعــالمــيــة إل
القتل  ــة  آلـ ضــد  صــمــودهــم  ودعــــم  الفلسطينية، 
الصهيونية. من ناحيته، أصدر الاتحاد المغاربي 

تونس  مــن  صحافيين  يضم  الـــذي  للصحافيين 
والجزائر وليبيا والمغرب وموريتانيا بيانا مساء  
ــتـــداءات الإســرائــيــلــيــة على  الأربـــعـــاء دان فــيــه الاعـ
في  يحصل  ما  أن  معتبراً  الفلسطيني،  الشعب 
غزة جريمة مكتملة الأركان، الهدف منها تركيع 
المغاربة  الصحافيين  ودعــا  الفلسطيني.  الشعب 
إلى التضامن مع زملائهم في الأراضي المحتلة، 

وإدانة جرائم الاحتلال  بكل الوسائل الممكنة.

عن  ويتحدثون  وقصصهم  مآسيهم  يروون  الفلسطينيين/ات  وليسمع  الإسرائيلية،  الوحشية  ليشاهد  فلسطين  إلى  العالم  يلتفت 
قمعهم وتهجيرهم وتزييف الاحتلال للوقائع. يحصل ذلك عبر منصات التواصل، فماذا اختلف هذه المرة؟
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ّ
100 رطـــل مــن الــشــاي الــصــيــنــي. ويُـــقـــال إن

الــشــاي كـــان مــنــتــجًــا بــاهــظ الــثــمــن، يحظى 
بـــه الأثــــريــــاء فــقــط، وغـــالـــبًـــا مـــا يُــحــتــفــظ به 
والمفتاح.  بالقفل  الإغـــاق  مــكــان محكم  فــي 
وتعرّف العامة إلى الشاي لأوّل مرّة في عام 
الصحف  إحـــدى  عــنــه  كتبت  عــنــدمــا   ،1658
»المــشــروب  بوصفه  إعــانــهــا،  فــي  اللندنية، 
الصيني« الذي يطلق عليه الصينيون اسم 
أول متجر  افتتح   ،1717 عــام  »تــشــا«. وفــي 
شاي للسيدات، لتبدأ بعدها متاجر الشاي 
إنكلترا،  أنــحــاء  فــي جميع  بــبــطء  بالظهور 

حتى أصبح الشاي متاحًا للجميع. وازداد 
حـــب الــبــريــطــانــيــن لــلــشــاي خــــال ســنــوات 
الإمبراطورية البريطانية في الهند. يوجد 
حاليًا ما يقرب من 1500 نوع مختلف من 
في  جميعها  تتنوع  بريطانيا.  فــي  الــشــاي 
ــلــــون. ومــــن أبــــرز هــذه  الـــطـــراز والــنــكــهــة والــ

الأنواع:
البلد أحد المصدّرين  الهند: يعدّ هذا  شاي 
الرائدين لـ12% من أنواع الشاي في العالم. 
وأهم ثلاثة أنواع شائعة في المملكة المتحدة 
هـــــي: دارجـــيـــلـــنـــغ، الــــــذي يـــأتـــي مــــن شــمــال 

لندن ـ كاتيا يوسف

ــــاي، الــــــذي يــعــشــقــه  ــــشـ فـــنـــجـــان الـ
الــــشــــعــــب الــــبــــريــــطــــانــــي، مــــهــــدّد 
إذ  المــنــاخ،  تغير  بسبب  بالخطر 
إن ارتفاع درجات الحرارة في البلدان التي 
المحاصيل  غــلــة  يــعــرّض  النبتة  هـــذه  تـــزرع 
بين  من  الإنكليز  ويعد  للخطر.  المستقبلية 
أكثر الشعوب التي تحتسي هذا المشروب، 
حــيــث يــتــنــاول الـــفـــرد فـــي المــمــلــكــة المــتــحــدة 
وأيرلندا الشاي أكثر من أي شخص في أي 

دولة أخرى في العالم. 
في  الشاي  تاريخ  في  التحوّل  نقطة  تعود 
ملك  الــثــانــي،  تــشــارلــز  زواج  إلــى  بريطانيا 
أميرة  كانت  براغانزا.  كاثرين  من  إنكلترا، 
وكان  الشاي،  على شرب  مدمنة  برتغالية، 
حبها لهذا المشروب هو السبب في تعرف 
البداية،  في  إليه  الإنكليزي  الملكي  الديوان 
لــتــتــبــنــى بــعــد ذلـــك الــطــبــقــة الأرســتــقــراطــيــة 
ــت 

ّ
ــــرب الــــشــــاي. حــيــنــهــا اســتــغــل ــقـــوس شـ طـ

شركة الهند الشرقية هذا الاهتمام بالشاي، 
بريطانيا، حيث  إلــى  استيراده  في  وبــدأت 
مقابل   ،1664 عــام  فــي  الأول  طلبها  قــدّمــت 

يستعرض العمل قصة 
مراهقة في الثالثة عشرة 

تقع ضحية المخدرات

تهدّد أزمة المناخ 
ظروف نمو نبتة الشاي 

في الهند وسريلانكا

يجسّد المسلسل 
معاناة نساء الحارات في تلك 

الحقبة الزمنية

2223
منوعات

الهند، وهو شاي خفيف، مثالي لوقت بعد 
 من 

ً
قليلا الأقــوى  الظهيرة. وشــاي سيلان، 

شاي دارجيلنغ، وله رائحة عطرية مع طعم 
. وشاي أسام القوي المذاق.

ً
حاد قليلا

وشاي الصين، مسقط رأس الشاي، إذ تنتج 
18% مــن الــشــاي فــي الــعــالــم. وربــمــا تشمل 
أفضل أنواعه شاي »لابسينج سوشوىغ« 
أنـــواع  أشــهــر  وهـــو   ،)Lapsang Souchong(
الــــشــــاي الـــصـــيـــنـــي، ويــــأتــــي مــــن الــــتــــال فــي 
ــع بــرائــحــة ونكهة 

ّ
شــمــال فــوجــيــان، ويــتــمــت

مدخنة. وشاي يونان الأســود من مقاطعة 

ــذاق الــتــرابــي الــغــنــي المــشــابــه  يـــونـــان، ذو المــ
لمذاق شاي أسام.

ــرى من  وهــنــاك الــعــديــد مــن الأصـــنـــاف الأخــ
كــل مــن الــهــنــد والــصــن ودول أخــــرى، التي 
تــشــمــل الـــشـــاي الأخـــضـــر والـــشـــاي الأبــيــض 

والعطريات.
 الاستمتاع بنكهات الشاي المتميّزة 

ّ
بيد أن

ــات مــــهــــدّداً بــالــضــيــاع،  ــذه الـــبـــلـــدان بــ مـــن هــ
ــمــة 

ّ
بــعــدمــا كــشــف تــقــريــر صـــــارد عـــن المــنــظ

الخيرية »كريستيان إيد«، في تقرير جديد، 
المثلى  الــظــروف  من  ل 

ّ
المناخ سيقل تغيّر  أن 

لإنـــتـــاج الـــشـــاي فـــي الــعــالــم. إذ تـــهـــدّد أزمـــة 
الــشــاي فــي الهند  المــنــاخ ظـــروف نمو نبتة 
تعتبر  التي  وكينيا،  والــصــن  وسريلانكا 

أكبر مناطق لزراعة الشاي في العالم. 
وتــعــد كينيا أكــبــر مــصــدّر لــلــشــاي الأســـود 
عــالمــيــا، حــيــث تــنــتــج حــالــيًــا حــوالــي نصف 
ــي المــمــلــكــة  ــاي الأســـــــــود المـــســـتـــهـــلـــك فـــ ــشـــ الـــ
ــــاط  ــمـ ــ ــــن أنـ ــ ــــي مـ ــانـ ــ ــعـ ــ ــــهــــا تـ

ّ
المــــــتــــــحــــــدة، لــــكــــن

ــار نــتــيــجــة  ــ ــطـ ــ غـــيـــر مــنــتــظــمــة لـــســـقـــوط الأمـ
لــاحــتــبــاس الـــحـــراري، مــا يــعــنــي أن زيـــادة 
مــخــاطــر الــفــيــضــانــات والـــجـــفـــاف يــمــكــن أن 
الــزراعــة. كما يهدد  لــجــداول  تشكل تهديدًا 
ــذاق الــــشــــاي، حــيــث  ــ ــــا مــ

ً
تــغــيــر المــــنــــاخ أيــــض

تـــؤدي كميات مــيــاه الأمــطــار المــتــزايــدة إلى 
وتخفف  رديـــئـــة،  جــــودة  ذات  أوراق  إنــتــاج 
مـــن المــركــبــات الــتــي تــجــعــل الـــشـــراب مــفــيــدًا 

للصحة.
نبتة  تــهــدّد  التي  المخاطر  هــذه  انتشار  مــع 
المستمرّ  الجدل  الواجهة  إلى  الشاي، يعود 
الإنكليز حول كيفية صنع كوب شاي  بين 
الــشــاي  عــلــى  الحليب  مــثــالــي، وهـــل يسكب 

قبل صبّ الماء الساخن أو بعده؟ 
في الأصــل، كان يضاف الحليب دائمًا قبل 
الشاي لمنع الماء الساخن من تكسير أكواب 
اتفاق  مــن  الــرّغــم  على  لكن  الدقيقة.  الصين 
خبراء الشاي مع هذا التقليد، فهم يقولون 
الشاي قد  أولًا قبل  الحليب  ا إن صبّ 

ً
أيض

يغير نكهة الشاي.
كــوب  كــان  الــبــريــطــانــيــن،  لمعظم  وبالنسبة 
الــشــاي المــثــالــي هــو الــشــاي الأســــود المــكــوّن 
لــنــبــتــة  والمــــخــــمــــرة  ــة  ــفـ ــفـ المـــجـ الأوراق  مـــــن 
لكل  ويــبــقــى  سينينسيس.  كــامــيــلــيــا  شـــاي 
شخص رأي في كيفية صنع فنجان شاي 
»مناسب«، لكن كان من الضروري أن يكون 
الــعــنــصــر الأســــاســــي مــصــنــوعــا مـــن أوراق 
الــشــاي، وبالتأكيد  أكــيــاس  الــشــاي ولــيــس 

ليس شاي البودرة. 
ومــع الــتــقــدّم فــي الــزمــن، تــم اخــتــراع أكياس 
الشاي في أميركا في أوائل القرن العشرين، 
ــه لـــم يـــزدهـــر فـــي بــريــطــانــيــا ســــوى في 

ّ
لــكــن

السبعينيات.
وفي الوقت الحاضر، مع تهديد تغير المناخ 
لنبتة الشاي، يصعب على العديد من عشاق 
هذا المشروب تخيل الحياة من دونه.  لذلك، 
الذي  إيــد«،  »كريستيان  تقرير منظمة  أثــار 
ع انخفاض إنتاج الشاي بنسبة 39 في 

ّ
يتوق

البريطانيين  قلق   ،2050 عــام  بحلول  المائة 
في  المختلفة  الإعــام  عنه وسائل  وتحدّثت 
البريطانية للشاي  الحماسة  البلاد. وتبرز 
مع استمرار لعب الشركات البريطانية دورًا 
رائدًا في تجارة الشاي العالمية اليوم، حيث 
تهيمن العلامات التجارية البريطانية على 

السوق العالمية. 
وتاريخيًا، ازداد الاستهلاك السنوي للفرد 
في بريطانيا في عام 1902 مع بدء استيراد 
ــكـــا بـــأســـعـــار  ــيـــرلانـ الــــشــــاي مــــن الـــهـــنـــد وسـ
ــة 

ّ
ــا يـــزيـــد عــــن ســت ــى مــ ــ أرخـــــــص، فـــوصـــل إلـ

عندما   ،1851 عـــام  فــي  كـــان  بينما  ــال،  ــ أرطـ
كــانــت جــمــيــع أنــــواع الــشــاي فــي بريطانيا 
تــقــريــبًــا تــأتــي مــن الــصــن، يــقــل عــن رطــلــن 

للفرد الواحد.

A A

إبراهيم علي

من  أول  الرمضاني،  الــدرامــي  المــوســم  انتهى 
أمـــــس، وســجــلــت مــجــمــوعــة مـــن المــســلــســات 
شتركة تقدمًا في نسب المتابعة في 

ُ
العربية الم

لبنان وسورية، وبعض دول الخليج.
هي  الأولـــى  البطولة  أدوار  أن  البعض  يظن 
إنــتــاج مسلسل. هــذا  أو  لــبــنــاء  المــحــرك الأول 
صــحــيــح، لــكــن فــي الــســنــوات الأخـــيـــرة  طــرأت 
بــعــض الـــتـــحـــولات الـــتـــي بــــدت فــيــهــا الأدوار 
أو  الـــبـــطـــولـــة،  أدوار  عــــن  ــنــــوب  تــ الـــثـــانـــويـــة 
وهو  وأداء.  موهبة  من  تحمله  لما  تنافسها، 
أمر بدا جليًا هذه السنة في مسلسلين، الأول 
والثاني  أســمــر،  فيليب  إخـــراج  مــن   ،»2020«

»للموت«، للمخرج نفسه.

دور الأم
مــســلــســل  فــــي  الأم  ــعـــدي دور  كـ ــدة  ــ رنــ لــعــبــت 
عـــشـــرة  ــمـــس  خـ ــــي  فـ واســــتــــطــــاعــــت   ،»2020«
أن  يمكن  الأم  دور  أن  عــلــى  تــبــرهــن  أن  حلقة 
يــتــحــول إلـــى دور رئــيــســي. فــإلــى جــانــب أداء 
كعدي المعجون بالخبرة والتقنيات العالية، 

الإدمــان  الــضــوء على قضية  لتسليطه  العمل 
وعلى الحاجة لعدم تجاهل الشباب الواقعين 
تــحــت تــأثــيــره.  فــي فــتــرة السبعينيات، وفــي 
إلــى مدينة شرقية وأخــرى  ظل انقسام برلين 
ــاردة، انــتــشــرت  ــ ــبـ ــ غــربــيــة فـــي فـــتـــرة الـــحـــرب الـ
الشباب، وقد  والــدعــارة بين  الهيرويين  ثقافة 
أدت إلــى حــوادث مأساوية وإلــى وفــاة الكثير 
من الشباب نتيجة جرعات زائدة. في المقابل، 
ثقافية وكمعلم  الغربية كوجهة  برلين  بــرزت 
للثقافة البديلة، وجذبت العديد من الفنانين، 
ــــوي. وقـــــد ألـــهـــمـــت المـــديـــنـــة  ــ ومـــنـــهـــم ديـــفـــيـــد بـ
بــوي المرهق من  المنقسمة على ذاتــهــا، ديفيد 
أجــواء الــولايــات المتحدة، والــراغــب باكتشاف 
بدائل للحياة هناك، حيث قام بتقديم بعض 

من أهم أعماله الملهمة في برلين.  
ورغـــــم الازدهــــــــار الاقـــتـــصـــادي فـــي بـــرلـــن، لم 
للشباب  وخــاصــة  المعيشية،  الــظــروف  تتغير 
الـــذيـــن عـــانـــوا مـــن الــبــطــالــة والــتــفــكــك الأســـري 
أصبحت  حيث  التعليمي.  النظام  ســوء  ومــن 
فيها  فيهمل  السلبي،  للتأثير  بــؤرة  المـــدارس 
الطلاب تعليمهم ويجتذبهم السلوك الإدماني 
بتشجيع من زملائهم. وضمن هذه الظروف، 
في  عــن محيطه  بــالاغــتــراب  نشأ جيل يشعر 
ظــل ظــروف قاسية دفعته إلــى الإدمـــان، وإلــى 
الاعتماد على تخدير ألمه عن طريق المخدرات.

مايا البوطي

»أنــــــــا،  مـــســـلـــســـل   Amazon Prime قـــــدمـــــت 
الذاتية  السيرة  عن  المــأخــوذ  إف«،  كريستيان 
المــثــيــرة   ،We Children from Bahnhof Zoo
لـــلـــجـــدل، والمـــكـــتـــوبـــة بــالــلــغــة الألمـــانـــيـــة. تـــدور 
أحــداث العمل حول الجانب المظلم من مدينة 
ثقافة  وتعكس  السبعينيات،  فترة  في  برلين 

الشباب وقضية إدمان المخدرات.
يـــســـتـــعـــرض المـــســـلـــســـل قـــصـــة حــــيــــاة مـــراهـــقـــة 
فـــي الــثــالــثــة عــشــرة مـــن عــمــرهــا، تــقــع ضحية 
المـــخـــدرات، وتــعــانــي مــن آثــارهــا السلبية بين 
عامي 1975 و1977 في برلين الغربية. العمل 
هو نتيجة تحقيق للصحافيين، كاي هيرمان 
وهـــورســـت ريـــك، مــع كــريــســتــيــان فيلشيرينو 
فــي هــامــبــورغ في  عــامــا  البالغة خمسة عشر 
الشباب  ظاهرة  في  البحث  أرادا  1978، حيث 
المــشــرديــن فــي ألمــانــيــا. ومــع تــأثــر الصحافيين 
كتاب.  إلــى  التحقيق  تحول  كريستين  بقصة 
أصــبــح هــــذا الــكــتــاب مـــن أكــثــر الــكــتــب مبيعًا 
عند صدوره، واستمر بيعه إلى الحين. ترجم 
إلــــى 18 لـــغـــة، وبــيــعــت 5 مـــايـــن نــســخــة منه 
المـــدارس قامت  فــي ألمانيا فــي 2013، حتى أن 
العمل  اقتباس  وتــم  إجبارية.  كقراءة  بفرضه 
ــــي إيــــدل،  إلــــى فــيــلــم فـــي 1981 مـــن إخـــــراج أولـ
ومـــن تمثيل نــاتــجــا بــرونــكــهــورســت فــي دور 
كريستين إف، وقد شارك مطرب الروك ديفيد 
بوي بشخصه. ويأتي حضور بوي لشعبيته 
الفترة، ولكون كثير من  تلك  الشباب في  بين 
المراهقين قد أقدموا على تعاطي المخدرات في 
حفلاته. أثار الفيلم الجدل عند صــدوره؛ فقد 
المخدرات  أنــه يجعل من مدمني  البعض  رأى 
قدوة ثورية للشباب. في المقابل، تأتي أهمية 

واجهت بطلي المسلسل، نادين نجيم وقصي 
خـــولـــي، بــطــريــقــة تــفــوقــت مـــن خــالــهــا على 
أدائهما. ولم توفر زميلة كعدي، كارمن لبّس، 
مــن تقمص دور المـــرأة الــقــويــة الــتــي اخــتــارت 
الــعــزيــمــة والمـــضـــي فـــي طـــريـــق الأشـــــــواك، من 
خـــال قــصــة حــب جمعتها بــتــاجــر مــخــدرات 
ــم(، وبـــن  ــيــ ــراهــ ــــوت« )فـــــــادي إبــ ــــحـ خــطــيــر »الـ
»صــافــي« )قــصــي خـــولـــي(، كونها  وفــائــهــا لـــ

تعمل معه في توزيع الممنوعات. 
عن   »2020« فـــي  كـــعـــدي  ــــدة  رنـ دور  يــقــل  ولا 
دورهــــا فــي مسلسل »لــلــمــوت«، رغـــم ضعف 
ــة الـــــدرامـــــيـــــة، ورســــــــم الـــشـــخـــصـــيـــات  ــكـ ــبـ الـــحـ
ودراستها بتأن من قبل الكاتبة نادين جابر. 
حــمــلــت كــعــدي مــســؤولــيــة كــبــيــرة فـــي إظــهــار 
وجه آخر بسيط لحياتها في منزلها وقصة 
الزين،  الممثل أحمد  الخضار  بائع  حبها مع 

حتى زواجها منه.

شخصيات مدروسة
ويلعب الممثل اللبناني فادي أبو سمرا دوراً 
بارزاً في مسلسل »2020« أيضاً، يفتح أمامنا 
معركة المنافسة مع بطل العمل قصي خولي، 
بــطــريــقــة بـــدت مــحــتــرفــة جـــداً مـــن أبـــو ســمــرا. 
واعتمد على هذا النمط في المسلسل الثاني 
الـــذي يــشــارك فــيــه )لــلــمــوت(؛ فــلــم يبتعد عن 
قصص وخفايا المافيات، والسعي وراء المال 
الناس  الخاصة، في دوريــن عرّفا  والــنــزوات 
مــجــدداً إلــى فـــادي أبــو ســمــرا، الـــذي عــاد إلى 
عالم التلفزيون بعدما شغله المسرح لسنوات 

سابقة.
الممثلة  تلفتنا  أيضاً،  »للموت«،  في مسلسل 
ــا الـــواضـــح  ــ ــهـ ــ ــن خـــــال أدائـ ــرا، مــ ــهــ ــارة نــ ــمــ ســ
الشخصية  ودرس  استكشاف  في  وتعمقها 

بتلقائية بدت واضحة، وكذلك الأمر بالنسبة 
الــذي يــؤدي دوراً مهمّاً  الــزيــن،  للفنان أحمد 
لتاجر خــضــار، يشعر مــع أهــل الــحــي الفقير 
بالضيق والعوز، فيساعدهم حتى في سداد 

الديون.
ومن الوجوه اللبنانية التي تبشر بمستقبل 

ــة الـــخـــاصـــة،  ــيــ ــدرامــ ــات الــ ــاجــ ــتــ ــي الإنــ جـــيـــد فــ
الممثل جــان دكـــاش. مــن المــســرح إلــى الــدرامــا 
ــــاش حـــضـــورًا  المــحــلــيــة الــلــبــنــانــيــة، ســجــل دكـ
ــا فــي مسلسل »حـــادث قــلــب«، مــن إخــراج 

ً
لافــت

رنــــدة الــعــلــم. ولا يــقــل حــضــوره فــي مسلسل 
»راحوا«، الذي نلاحظ فيه تفوّقاً لافتاً لأدائه 

أيضاً. إلى جانب ذلك، نقف عند دور الفنانة 
ميسي عبود، في مسلسل »راحوا«، التي أدت 
دور الابــنــة الحامل مــن الإرهــابــي، ولــم توفر 
مــجــهــوداً فــي إعــطــاء هــذه الشخصية مــا هو 
إقناع  إلــى  جيداً  اتجهت  لكنها  عليه،  متفق 
المشاهد بأن ما تؤديه قريب جداً من الحقيقة.

الــتــاريــخــيــة، تــأتــي قصة  وعــلــى هـــذه الخلفية 
زملائها،  بــن  الــقــبــول  عــن  الباحثة  كريستين 
والراغبة في عيش تجارب تخرجها من واقعها 
الأســـــــري الـــســـلـــبـــي، ضـــمـــن أجـــــــواء الـــخـــافـــات 
ــا. تــجــتــذب كــريــســتــن  ــهـ ــراع بـــن والـــديـ والــــصــ
مجموعة من الأصدقاء الذين يرتادون نوادي 
الـــرقـــص الـــصـــاخـــبـــة، ويـــتـــعـــاطـــون المــــخــــدرات، 
وتــقــع تــحــت تــأثــيــرهــم الــســلــبــي. تــتــردى حياة 
خاضعة  وتصبح  والفضولية  المرحة  الشابة 
ــــى الــــدعــــارة  ــتـــي تــدفــعــهــا إلـ لاعـــتـــمـــاديـــتـــهـــا، الـ

لتأمين المال لشراء احتياجها من الهيرويين.
والقائمون  العمل  أنيت هيس مخرجة  سعت 
السبعينيات،  فــتــرة  روح  على  للحفاظ  عليه 
ومنها عدم امتلاك المراهقين لوسائل الاتصال 
الــحــديــثــة. كــمــا يــحــمــل الــعــمــل روح الــجــمــوح 
والتمرد والتوتر القلق الذي اتسمت به فترة 
الــســبــعــيــنــيــات. لــكــن، يــصــبــح إيـــقـــاع المسلسل 
بــطــيــئــا، حــيــث تــتــكــرر الــفــكــرة الــرئــيــســيــة التي 
تعكس معاناة المراهقين مع الإدمان ومشاهد 
تناول الهيرويين في حمامات المدينة القميئة 
والمــتــســخــة. ومــمــا يخفف هـــذا الــتــكــرار، إبـــداع 
المــشــاهــد  يـــرغـــب  حـــيـــث  الأداء،  فــــي  المـــمـــثـــلـــن 
بـــالمـــتـــابـــعـــة لــتــعــلــقــه بـــالـــشـــخـــصـــيـــات وبـــــــأداء 

الممثلين المميز.
ــدة،  ــ ــابـــة واعــ ــــوه شـ نـــجـــح الـــعـــمـــل بــتــقــديــم وجــ
ــن هــــذه  ــ ــ ــه، ومـ ــمــ ــهــ ســــاهــــم أداؤهـــــــــــا بــــرفــــع اســ
الوجوه ليا دريندا بشخصية بابسي، ولينا 
أورزيندوفسكي بشخصية ستيلا. وقد برزت 
المــمــثــلــة الألمــانــيــة جــانــا مــاكــيــنــون بــــأداء قــوي 
برسم  أداؤهـــا  وساهم  الرئيسية،  للشخصية 
مــامــح شــخــصــيــة المــراهــقــة الــحــيــويــة الــذكــيــة 
وبــتــوضــيــح صــراعــهــا ضــمــن منظومة عنيفة 

ضد الشباب.

وجوه تصنع الفرق في أدوار ثانوية»أنا، كريستيان إف«... جرعة زائدة في برلين الغربية
حفلت مسلسلات كثيرة 
بمشاركة ممثلين بأدوار 

ثانوية، لا نبالغ إذا قلنا 
إنهّم تفوّقوا، في كثير 
من الأحيان، على الأبطال 

الرئيسيين

نور عويتي

 الحلقات الأولــى من مسلسل »حــارة القبة« 
َ

لم تلق
ــالًا جــمــاهــيــريــا فـــي بـــدايـــة المـــوســـم الــرمــضــانــي،  ــبـ إقـ
العمل  فكرة  تكون  أن  المشاهدين  ع 

ّ
توق ذلــك بسبب 

مكررة ومعاد تصنيعها عن حبكة مسلسل »ليالي 
الصالحية«، الــذي تــدور أحــداثــه حــول أمانة تركت 
عند »المــعــلــم عــمــر« )عــبــاس الــنــوري(، ويــحــاول ابن 

عمه »المخرز« أن ينصب له الفخاخ لانتزاعها منه.
ــارة الــقــبــة«  ــ ــــى مـــن »حـ فــعــلــيــا، كــانــت الــحــلــقــات الأولـ
توحي بذلك، إذ تبدأ عند بطل المسلسل »أبو العز«، 
الذي يلعب دوره عباس النوري أيضاً، والذي يستلم 
أمــانــة مــن والـــد زوجــتــه الــثــانــيــة لــيــقــوم بتخبئتها، 
المــضــاد  الــبــطــل  عليها  يــســتــولــي  أن  يــحــاول  بينما 
»غـــازي بــيــك« )خــالــد الــقــيــش(. إلا أن أحـــداث العمل 
تصاعدت بسرعة بعد ذلك، لتأخذنا في مسار عكس 
المــتــوقــع، وعــلــى إيــقــاع مــشــدود ومــتــمــاســك، لــتــروي 
مختلفتين؛  بيئتين  فــي  مشوقة  درامــيــة  حكاية  لنا 
انحصرت  الــتــي  الدمشقية  الــحــارات  الأولـــى ضمن 
فيها مسلسلات البيئة الشامية وحقبة بداية القرن 
الــعــشــريــن، والــثــانــيــة فــي ضيعة فــي محيط دمشق 

تخضع لسيطرة الإقطاعي »غازي بيك«.
امتلك العمل رؤيــة درامــيــة جــديــدة، لم نعتد عليها 
فــي الــســنــوات المــاضــيــة فــي أعــمــال البيئة الشامية، 
الــتــي كــانــت دائـــمـــا مـــا تــســتــهــدف الــحــيــاة المنغلقة 
داخل الحارات الدمشقية فقط. فمن خلال المزج بين 

قــدم المسلسل تركيبته  البيئة وبيئات أخــرى،  هــذه 
الخاصة والمتوازنة، ربط فيها الشخصيات في تلك 
ذلك،  خــال  ومــن  مقنعة.  بطريقة  المختلفة  البيئات 
الثقافية  الاخــتــافــات  عــلــى  الــضــوء  المسلسل  ســلــط 
بــن المــديــنــة والــقــريــة فــي تــلــك الــحــقــبــة، لــنــرى كيف 
كانت النساء تعيش في القرية حياة أكثر انفتاحاً 
الدمشقية؛  الــحــارات  مــا يجري داخــل  مــع  بالمقارنة 
ــال ويــتــســكــعــن من  فــنــســاء الـــقـــريـــة يــجــالــســن الــــرجــ
التي  الحب  بقصص  ويفتخرن  الـــرأس،  غطاء  دون 
عاشوها أمام أهالي القرية. في المقابل، تبدأ المشاكل 
فـــي بــيــت »أبــــو الـــعـــز«، عــنــدمــا يــكــتــشــف »طــبــنــجــة« 
)فــادي صبيح( الحب السري الــذي يجمع ابنة أبو 
أن  معمار(  )سلافة  العز«  »أم  وتكاد  بجارها،  العز 
تأثير  تــحــت  لــخــروجــهــا  ــق 

ّ
مــن منزلها وتــطــل تنفى 

»قرعة«، أي من دون حجاب. الخشخاش بالـ
ــا يــمــيــز المــســلــســل هــــو تــمــكــنــه مــــن خـــلـــق حــكــايــة  مــ
الجديدة  الحكايات  كبير  حــد  إلــى  تشبه  مترابطة 
الــجــدات عن  التي نسمعها في ســوريــة، على لسان 

الزمنية؛ فمحاكاة هذا الإرث اللامادي  تلك الحقبة 
بشكل درامي مقنع، يعتبر إنجازاً يحسب للمسلسل. 
يــتــولــد الــجــانــب الأســــطــــوري فـــي حــكــايــة المــســلــســل 
منذ  تعتقد  التي  الــعــز«،  »أم  عبر خيالات  الشعبية 
الــبــدايــة أن صــنــدوق الأمــانــة يحبس بداخله روحــا 
الــصــنــدوق داخــل  الــعــز  أبــو  حزينة، وعندما يخبئ 
الــجــدران، وتظهر عليه عــامــات تــســرب المياه  أحــد 
منه، تردد أم العز: »الحيط عم يبكي«، ليزداد شكها 
حــــول فــرضــيــة الــــــروح المــحــبــوســة فـــي الـــصـــنـــدوق، 
فتطلب تفسيراً من »أبو الأحــام« )محمد حداقي(، 
الذي كان يُفسر الأحــام والظواهر الغريبة، فيقول 
الحائط يبكي عليهم وعلى ما سيحل بهم  إن  لها 
مــن مــصــائــب. بــعــد ذلــــك، تــبــدأ المــصــائــب تــحــل على 

منزل عائلة »أبو العز« بالفعل.
المسلسل  المخرجة رشــا شربتجي في  تبدو بصمة 
واضحة، فمن غير الممكن الحديث عن المسلسل من 
تمكنت  التي  الإبداعية  اللحظات  إلــى  التطرق  دون 
شــربــتــجــي مــن صــنــاعــتــهــا، ولا ســيــمــا فــي المــشــاهــد 
التي تجسد معاناة النساء في تلك الحقبة الزمنية، 
كمشهد إجهاض »غــنــدورة« )إمــارات رزق( لطفلها 
بعد تعرّضها للاغتصاب. من خــال مشهد واحــد، 
تمكنت شــربــتــجــي مــن اخــتــصــار الآلـــيـــات الــبــدائــيــة 
بصورة  للإجهاض  النساء  تستعملها  كانت  التي 
كانت  الــذي  الصحي  الخطر  تبين  ومــؤلمــة،  جمالية 
النساء تعيشه آنذاك، وتختزل بلحظات كل عذابات 

النساء المغيبة في دراما البيئة الشامية.

رشفات أخيرة من كوب شاي إنكليزي

قدمت كارمن لبسّ في »2020« دوراً مميزاً )فيسبوك(

من مسلسل 
»حارة القبة« 
)فيسبوك(

نجح العمل بتقديم وجوه شابة واعدة )أمازون(

)Getty( 2050 من المتوقّع انخفاض إنتاج الشاي بنسبة 39 في المائة بحلول عام

بسبب التغير المناخي والاحتباس الحراري اللذين يشهدهما العالم، قد تتأثر محاصيل الشاي 
في عدة بلدان، ما يهدّد هذه النبتة ويخيبّ أمل محبيّ شربها

التغيرّ المناخي

على عتبة »حارة القبة«

فنون وكوكتيل
إضاءة

قراءة

رصدمسلسل

تتعرضّ القارة الأفريقية، 
التي يقطنها 1.2 مليار 

نسمة، لخطر كبير نتيجة 
التغير المناخي؛ إذ تشمل 

المخاطر الرئيسية التي 
تواجهها الزراعة انخفاض 

إنتاجية المحاصيل 
المرتبطة بالإجهاد الحراري 

والجفاف، وزيادة الأضرار 
الناجمة عن الآفات، 

والأمراض، وآثار الفيضانات 
على البنية التحتية للنظام 
الغذائي، ما يؤدي إلى آثار 
سلبية خطيرة على الأمن 

الغذائي وعلى سبل العيش 
على المستويين الوطني 

والفردي.

القارة 
الأفريقية

Friday 14 May 2021 Friday 14 May 2021
الجمعة 14 مايو/ أيار 2021 م  2  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2447  السنة السابعة الجمعة 14 مايو/ أيار 2021 م  2  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2447  السنة السابعة


